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التوحيد والهيكل المعماري للواحد

انظر أيضا: خرائط الصوفية للروح، الفطرة ودوارة التناغم، اللوغوس، الثالوث، وعمارة الواحد، التلاقي على المطلق، منظر المذاهب، الواقعية التوافقية، Logos.



التَوْحِيد — عقيدة الواحدية المطلقة لله — هو العمود الفقري للميتافيزيقيا الإسلامية. كل ادعاء إسلامي آخر يقف أو ينهار على أساسه. الشهادة — لا إله إلا الله، “لا إله إلا الله” — ليست مجرد صيغة إيمانية ولكن البيان الوجودي المكثف الذي تنبثق منه كل هيكل حضاري إسلامي. ما يسميه الهندوس براهمان، ما يسميه المسيحيون الواحد الذي طبيعته هي الثالوث، ما يسميه النيوبلاطونيون الواحد ما وراء الوجود، ما يسميه التوافق المطلق — الإسلام يسميه الله، ويصر مع دقة غير مسبوقة في التقاليد الإبراهيمية الأخرى على أن هذا الواحد هو حقًا واحد، بدون شريك، بدون انقسام داخلي، بدون أي تعدد يمكن أن يخل بتوحيد الإلهي الراديكالي.

لقد أنتج هذا الادعاء، على مدى أربعة عشر قرنًا، تقليدًا ميتافيزيقيًا غير عادي العمق والدقة. مناقشات علماء الكلام (المعتصم، الماتريدي، المعتزلي) حول صياغته المنطقية. الفلاسفة (الفارابي، ابن سينا، ابن رشد) دمجوه مع علم الوجود الأفلاطوني والنيوبلاطوني. أسياد الصوفية (الجنيد، الحلاج، ابن عربي) دفعوه إلى حده الوجودي. التقليد الفلسفي الشيعي (سهروردي، ملا صدرا) أضاف التركة إلى ما هو أكثر نظام ميتافيزيقي رقيق تم إنتاجه في العالم الإبراهيمي. يعالج هذا المقال الخط الذي يصل إلى ابن عربي وملا صدرا — الخط الذي صاغ ما يعترف به التوافق كمرادف هيكلي للاهليته غير المزدوجة المؤهلة.


جدل التنزيه والتشبيه

المحور الأول للخطاب الميتافيزيقي الإسلامي هو التوتر بين التنزيه — تعالي الله المطلق، عدم مشابهة الله لأي شيء مخلوق — والتشبيه — كشف الله عن نفسه من خلال الصفات التي يمكن تسميتها، والعبادة، والارتباط بها.

القرآن حاسم على التنزيه: ليس كمثله شيء — “ليس هناك شيء مثل lui” (سورة الشورى 42:11). الله هو كليًا ما وراء أي فئة مخلوقة. الله ليس كائنًا بين الكائنات، وليس أعلى مثال لفئة، وليس كائنًا يقف في أي علاقة يمكن للعقل أن يدركها. هذا هو التنزيه في صياغته القصوى، وتطوير التقليد الاشعري لهذا المفهوم بدقة كبيرة — مع التأكيد على أن الصفات الإلهية (العلم، الإرادة، الرؤية، السمع) حقيقية ولكن لا يجب فهمها بأي معنى مشابه للعلم، الإرادة، الرؤية، أو السمع البشرية. المواقف الصحيحة هي بلا كيف — “بدون [سؤال] كيف”. الله لهذه الصفات؛ كيف لهذه الصفات ليس متاحًا للعقل المخلوق.

لكن القرآن حاسم أيضًا على التشبيه. الله له تسعة وتسعون اسمًا يجب أن يعرف به ويدعى. الله هو الرحمن — الرحيم. الله هو العليم — العليم. الله هو النور — النور. الله هو الظاهر والباطن — الظاهر والباطن. هذه ليست تسميات عشوائية؛ إنها كشف الله عن نفسه للخلق. إذا تم الضغط على التنزيه إلى الحد الذي يرفض كل الخصائص، فإن الله سوف يصبح مجهولًا خالصًا، غير قادر على العبادة أو الحب، وستنهار كل بعد عبادي في الإسلام.

تم صياغة التقليد الميتافيزيقي العظيم للإسلام في الحفاظ الملتزم على هذا التوتر. ابن عربي (ت 1240)، في فصوص الحكم وفتوحات مكي، صاغ الحل بدقة: التنزيه بدون التشبيه هو إله الفلاسفة، مجرد概念 عقيم؛ التشبيه بدون التنزيه هو الوثنية،投射 الفئات المخلوقة على الإلهي؛ الحقيقة فقط في الحفاظ المتزامن على كليهما. الله هو متعالٍ تمامًا ومتجسد تمامًا. الله لا يشبه أي شيء مخلوق ولا شيء مثل الله موجود في كل شيء المخلوق. ظهور التناقض يتبخر فقط عندما يدرك المرء أن الوضع الذي يكون فيه الله حاضرًا لا يكون الوضع الذي يكون فيه المخلوقات حاضرة — أن الحضور نفسه يعمل عند تسجيل مختلف عندما يكون الموضوع هو الله.

هذا ليس تفصيلًا لاهوتيًا صغيرًا. إنه المحرك الميتافيزيقي لتقليد الصوفية بأكمله. جدل التنزيه والتشبيه هو ما يجعل الفناء ممكنًا (الانحلال في التعالية) وما يجعل البقاء مفهومًا (الاستمرار كmanifestation حية). تقليد لا يستطيع أن يحافظ على كلا القطبين لا يمكن أن ينتج منه дисциплина تأملية تستحق الاسم.

التوازي الهيكلي مع التوافق مباشر. المطلق للتوافق هو الفراغ + التعبير — الأرض غير المنبثقة وكل كشف ذاتي معًا كواقع ميتافيزيقي واحد. التحدث فقط عن الفراغ هو التنزيه؛ التحدث فقط عن التعبير هو التشبيه؛ المطلق هو الواقع المتكامل الذي يتم فيه الحفاظ على كليهما بدون انهيار. ما صاغه ابن عربي داخل لغة الوحي الإسلامي الخاص، صاغه التوافق ك特ية هيكلية للمطلق نفسه. لا يعد التلاقي صدفة.



وحدة الوجود — وحدة الوجود

مذهب ابن عربي الأكثر جدلاً والأكثر أهمية هو وحدة الوجود — “وحدة الوجود” أو “وحدة الوجود”. المصطلح نفسه تم صياغته بواسطة المعلقين اللاحقين؛ ابن عربي نفسه لم يستخدمه، على الرغم من أن المادة موجودة في كل مكان في عمله. يفترض المذهب أن هناك، بشكل صحيح، وجودًا واحدًا فقط — وجود الله — وأن ما يبدو كتعدد للأشياء المخلوقة هو كشف ذاتي لذلك الوجود الواحد من خلال جوانبه، وصفاته، وعلاقاته اللانهائية.

هذا ليس πανтеیزم. الفرق ضروري ويجب ألا يتم محوه. الپانتيزم ينهار الله في العالم — الله هو مجرد مجموع الأشياء المخلوقة. وحدة الوجود يقول العكس: العالم ليس الله، ولكن لا يوجد وجود إلا وجود الله؛ الأشياء المخلوقة توجد من خلال المشاركة في الوجود الإلهي الواحد، وليس ككائنات مستقلة إلى جانب الله. الفرق العربي بين الوجود (الوجود، الكينونة) والموجود (ما يوجد، الموجود) هو حاسم. لا يوجد إلا وجود واحد — الله. هناك العديد من موجودات — الموجودات — ولكن وجودها مستعار، مشتق، كشف عن الوجود الإلهي الواحد من خلال طرق معينة.

صورة ابن عربي في فصوص هي المرآة. الله هو الوجه غير المرئي؛ الخلق هو المرآة التي يصبح فيها صفات الله مرئية لله. العالم ليس الله، ولكن العالم ليس شيئًا في حد ذاته — ما يكون في العالم هو كشف ذاتي لله. الحقيقة المحمدية — الواقع المحمدي، الإنسان النموذجي الذي من خلاله تظهر الصفات الإلهية بشكل كامل — تقف في مركز هذا الهيكل، لذلك يشغل الإنسان الكامل (الإنسان الكامل) المركز في فكر ابن عربي الذي يشغله المسيح في فكر ماكسيموس المعترف: نقطة تقاطع حيث يفصح الكائن المحدود عن نفسه للكائن المحدود في سجل أقصى.

هذا المذهب هو التفسير الصريح للتوحيد الادفايتين ekam eva advitīyam — “واحد فقط، بدون ثاني” — وفيشيشتادفايتا لرامانوجا — اللاهوتية غير المزدوجة المؤهلة، حيث العالم حقيقي ومميز عن براهمان ولكن لا يوجد له وجود مستقل عن براهمان. قارئ التوافق سيعرف الفهرس على الفور. المطلق هو واحد؛ التعبير هو حقيقي؛ التعبير لا يمتلك وجودًا مستقلًا عن المطلق؛ الكثيرة هي كشف ذاتي للأول من خلال وضع التمايز. هذا هو الهيكل الميتافيزيقي للتوافق بألفاظه الخاصة، والهيكل الميتافيزيقي لمذهب ابن عربي لوحدة الوجود.

كان المذهب مثيرًا للجدل داخل الإسلام ويظل كذلك. هاجم ابن تيمية (ت 1328) مذهب ابن عربي بشكل حاسم، وقرأه على أنه خلط ميتافيزيقي يضيع الفرق بين الخالق والمخلوق. التقاليد اللاحقة للوهابية والسلفية ورثت نقد ابن تيمية وتصلبته في رفض شامل لميتافيزيقا الصوفية والفلسفة الشيعية وفكر ابن عربي بشكل عام. السلطة الدينية السعودية الحالية لا تعترف ابن عربي أو ملا صدرا كسلطة مسؤولة؛ يصنف العديد من العلماء السلفيين المعاصرين وحدة الوجود على أنها كفر (كفر) أو زندقة (بدعة).

هذا هو الوضع الصادق. عندما يزعم التوافق التلاقي مع الميتافيزيقيا الإسلامية، فإن التلاقي هو تحديدًا مع خط ابن عربي-ملا صدرا كما تم نقله من خلال الطرق الصوفية الكبرى والتقليد الفلسفي الشيعي. التلاقي ليس مع قراءات الوهابية أو السلفية أو الاشعريه الصلبة للإسلام، التي ست拒ض المبادئ التي يتم بناء التلاقي عليها. التوافق الصادق مع الإسلام يعترف بذلك. إنه لا يحاول تقديم نفسه على أنه متلاقي مع الإسلام ككل — كما لو كان الإسلام كتلة واحدة — ولكن مع الخط الميتافيزيقي الخاص الذي صاغ العرض الأعمق من التوحيد.
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